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اعتــادت الذهــاب إلى المتحــف عــلى الأقــل مرتــين في الشــهر الواحــد، 

وفى كل مــرة كانــت تقــف أمــام اللوحــة أكــر مــن ســاعة فى صمــت، 

ــب  ــر. تعج ــبة للب ــا بالنس ــس مفهمومً ــكلام لي ــا ب ــا تخاطبه وكأنه

ــبب  ــوم الأول بس ــذ الي ــا من ــل وجهه ــظ تفاصي ــذي حف ــارس ال الح

دهشــتها عنــد رؤيتهــا للوحــة. تجــرأ ذات مــرة، وقطــع حديثهــا الغــر 

مفهــوم مــع اللوحــة ليســألها عــن ســبب شــغفها بهــا. نظــرت إليــه 

للحظــات ثــم أخبرتــه بأنهــما أصدقــاء منــذ فــرة طويلــة. حــاول أن 

ــة إلى  ــت ثاني ــا إلتف ــد، ولكنه ــة بالتأكي ــى مجنون ــه، فه ــم ضحكت يكت

ــمام. ــره أي اهت ــة دون أن تع اللوح

مــرت الأيــام والســنين، ورحــل الحــارس والســيدة عــن عالمنــا، وحــل 

محلهــما أنــاس جديــدة بثقافات مختلفة.  وأتى شــاب ليحــرس المتحف



ويحافــظ عــلى الــراث الموجــود بــه منــذ قــرن مــن الزمــان، ولكــن ســمع 

صوتـًـا يناديــه مــن بعيــد. دق قلبــه بضربــات متســارعة، فلــم يكــن أحــدًا 

موجــودًا في المــكان غــره. قــرر أن يتبــع الصــوت إلى أن وصــل إلى اللوحــة 

ثــم توقــف الصــوت فجــأة. 

» ما الذي يحدث هنا؟« 

» أنــا صديقتــك مــن عــالم آخــر، رســمني فنــان عندمــا زرتــه في أحلامــه 

عــدة مــرات متتاليــة تقديــرًا منــه لصداقتنــا الغريبــة.... هــل تــود أن نكون 

أصدقــاء؟«

اندهــش الشــاب، ولكنــه وافــق عــلى الفــور، فهــو وحيــد ليــس لــه أصدقاء 

في هــذا العــالم المتوحــش الــذي يســوده النفــاق والمصالــح. ومــن ثــم أخــذ 

يحدثهــا بكلامهــا، هــذا الــكلام الغــر مفهمــوم بالنســبة للبــر، لتســتمر 

الحيــاة بينهــما.
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ــرف  ــم خــرج إلى الشــارع لا يع ــل ث ــأة في منتصــف اللي ــتيقظ فج اس

ــم ــلًا ث ــه وقــف فجــأة ونظــر إلى الســماء طوي ــه، ولكن ــق بعين طري

 بكى.
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تنظــر إلى نفســها فى المــرآة طويــلًا، ليظهــر عــلى وجهها بعــض الندوب، 

تتحسســها بيدهــا في إنكســار. تســر في الشــارع، وينظــر بعــض المــارة 

إليهــا بســخرية والبعــض الآخــر يضحــك عليهــا بينــما  تواجههــم 
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 بنظراتهــا الحزينــة. تجلــس عــلى مقعــد فى إحــدى الحدائــق، وتبــي. 

ــردد  ــه ب ــت إلي ــادلان النظــرات. تلتف ــا، ويتب ــس شــاب بجواره يجل

لتجــده يمعــن النظــر إليهــا ويبتســم. يمــد يــده إليهــا ببــطء، ولكنهــا 

تــرد فى أن تمــد يدهــا إليهــا. 

   "أنا قبيحة...... هكذا يخبرني الجميع" 

ــة  ــاء الحديق ــا في أرج ــا معً ــا، لينطلق ــك يده ــم يمس ــا ث ــم إليه يبتس

غــر مهتمــين بنظــرات مــن حولهــما... ومــع مــرور الوقــت اختفــت 

ــد.  ــدوب للأب الن



تشــر عقــارب ســاعة الحائــط عــلى الثامنــة، ولا نعلــم مــن المــكان 

إذا كان الوقــت نهــار أو ليــل، ولكــن يظهــر مكتــب الركــة مرتب. 

يجلــس الموظفين)بنــات وشــباب( عــلى المكاتــب فى وضــع اســتعداد 

إلى أن  تتحــرك يــد كبــرة بهــا العديــد مــن الخواتــم الذهبيــة، 
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وتحــرك زمبلــك الســاعة عندمــا تكــون العقارب عــلى الثامنــة صباحًا، 

فــرن جــرس البدء. 

ــدأ الموظفــون في العمــل بهمــة ونشــاط كــما يتحــرك البعــض فى  يب

المــكان كالآلــة فى حــين تتحــرك عقــارب الســاعة بسرعــة إلى أن تصــل 

ــون في  ــف الموظف ــاء ويق ــرس الإنته ــرن ج ــاءًا، ف ــابعة مس إلى الس

ــام. أماكنهــم في صمــت كالأصن

 -: "طيب والشهادة؟... والتعليم؟... وسنوات الدراسة؟" 

-: "ليــس للتعليــم وللشــهادات العلميــة مكانـًـا في هــذا العــالم.... عــلى 

ــتعداد" الجميع الإس

اســتعداد  المكاتــب فى وضــع  الموظفــون جالســون عــلى  يظهــر 

ــد  ــر الي ــا، فتظه ــة صباحً ــلى الثامن ــارب الســاعة ع ــما  تشــر عق بين

الكبرةوتحــرك زمبلــك الســاعة لــرن جــرس البــدء. يعمــل الموظفون 

ــكان. ــة فى الم ــما يتحــرك البعــض كالآل ــة ونشــاط ك بهم



لا أعلــم لمــاذا تغــر الجميــع مــن حــولي فجــأة. الــكل يبحــث عــن الفرصــة، 

ــارفي.  ــرة مع ــق دائ ــي أو بالأحــرى عــن طري ــة عــن طريق ــاة الرائع والحي

وفجــأة، وبــدون ســابق إنــذار، أصبحــت وحــدي. 

انهــار الشــغف، وضــاع الحلــم والهــدف في لحظــة، وضاعــت الحيــاة التــي 

اعتــدت عليهــا. أصبحــت وحيــدة أعيــش في كهــف مظلم، والســبب بســيط 

حيــث قــررت ألا ارتــدي قنــاع المثاليــة !

قــررت أن أبــدأ مــن جديــد لعلنــي أجــد حيــاة أخــري بعيــدة عــن الزيــف 

والكذب. 



كان يــا مــا كان، في قديــم الزمــان، كان هنــاك رجــل غليــظ القلــب، 

ــاح لقطــع الأشــجار  ــة الجــران كل صب ــاد الذهــاب إلى حديق اعت

دون رحمــة بحجــة أنهــا تجلــب الذبــاب الــذى يعيقــه عــن النــوم 

ليــلاً.



اشــتكى الجــران إلى الأهــل والأقــارب والمعــارف، وتوســلوا إليــه كى لا 

ــم  ــه إلى أن عل ــما يفعل ــتمر في ــه اس ــجار، ولكن ــن الأش ــد م ــع المزي يقط

الجميــع الدافــع الحقيقــي وراء ذلــك. كان يذهــب الرجــل ومعــه الأشــجار 

ــالي  ــاك،  وبالت ــوم الجمعــة ليبعهــا هن ــاح كل ي المقطوعــة إلى الســوق صب

يحصــل عــلى الأمــوال. حزنــت الشــجرة الأم عــلى أولادهــا الذيــن يقُطعون 

دون رحمــة كــما حــزن الجــران عــلى الأشــجار التــى كانــت تحميهــم مــن 

أشــعة الشــمس. لم تقــف الشــجرة الأم في الحديقــة مكتوفــة الأيــدى بــل 

شرعــت في بنــاء خطــة لإيقــاف الرجــل غليــظ القلــب عــن قطــع المزيــد 

مــن أبنائهــا.

جــاء الرجــل كعادتــه وفى يــده الفــأس وبــدأ في عملــه، ولكنــه لاحــظ أنــه 

ــة  ــجار بضرب ــر الأش ــث لا تتأث ــدة حي ــد دون فائ ــن الجه ــد م ــذل المزي يب

الفــأس. ثــم وجــد نفســه فجــأة في الســماء، فأخــذ ينظــر حولــه محــاولاً أن 

يســتغيث بالنــاس كى ينقــذوه، ولكــن الشــجرة  الأم أخبرتــه بــأن لا أحــد 

ســوف يســمعه، فقــد ارتكــب إثمًــا بســبب قطعــه للأشــجار، لهــذا فلابــد 

مــن العقــاب. توســل الرجــل لهــا كثــرًا محــاولاً أن يثنيهــا عــن إيذائــه، فلم 

يجــد أمــلاً. استســلم في نهايــة الأمــر للعقــاب بينــما تشــاورت الشــجرة الأم 

مــع  أبنائهــا  في عقــاب مناســب لــه.
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منهــم مــن قــال أن يأخــذوا منــه ذراع أو ســاق مثلــما يفعــل معهــم 

كى يشــعر بــالآلآم الــذى يســببه لهــم بينــما رأى الآخــرون أنــه مــن 

الأفضــل أن يفــزع منــه النــاس ويعيــش منعــزلاً حتــى لا يــأذى المزيــد 

ســواء مــن البــر أو الطيــور أوالأشــجار. وافــق الجميــع عــلى هــذا 

القــرار، وحكمــت الشــجرة الأم عليــه بــأن يصبــح لــه لديــه أربعــة 

ــداً فى  ــى العمــر وحي ــش باق ــر، ويعي ــه الب ــى يخــاف من أرجــل حت

أحــد الكهــوف البعيــدة.
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كان صديقه الوحيد،

شهد معه أهم لحظات حياته..... وأصعبها،

كان ملاذه الوحيد في هذه الحياة الغر عادلة،

تخلى عنه الجميع ما عدا هو،

لذا.... فذكراه خالدة إلى الأبد،

داخل قلبه وعقله،

وعلى حائط المنزل... حتى يتذكره الجميع.

                                                إلى المخلص الوفي...
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